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يــة، بين ســنتي  و، لا تــزال الآثــار المميتــة فجــرت فرنســا  قنبلــة في الصــحراء الجزائر
محسوسة حتى يومنا هذا، في ليبيا المجاورة.

ياح الصحراء، وغيابه لا “أبحث عن كلمات غير موجودة؛ حيث تُوفي والدي في اليوم الذي بكت فيه ر
يزال واقعًا، مثل صرخة صامتة عالية ومثل الفراغ الذي لا تستطيع الكلمات ملؤه”.

يبلغ عابد الفيتوري من العمر  سنة الآن، ولكنه لا يزال يتذكر وفاة والده والأحداث التي أدت إلى
ذلك.

وينتمي الفيتوري إلى فزان، المنطقة شبه الصحراوية في جنوب غرب ليبيا؛ حيث أمضى  سنة هنا
في أعمــاق الصــحراء، في جمــع المــواد لكتــابه “صرخــة الصــحراء”، مــدفوعًا بفقــدان بصر والــده في ســنة

 ووفاته بعد بضع سنوات.

وقال الفيتوري، أستاذ الفلسفة في جامعة سبها، في حديثه لـ”ميدل إيست آي” من منزله في الزغان،
إن طفولته جاءت بتكلفة باهظة؛ حيث كافح وسط ظروف صعبة بينما كان يطارده عمى والده.
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في وقت لاحق؛ اكتشف الفيتوري سبب حالة والده؛ حيث علم أيضا أنه لم يكن وحيدًا، فلقد أصيب
العديد من الأشخاص في فزان بأمراض الجهاز التنفسي والعيون في سنة ؛ حيث كانت عدوى

العين الحادة منتشرة جدًا في ذلك الوقت لدرجة أن ذلك العام أصبح يُعرف باسم “عام الرمد”.

يــح الصــفراء” و”عــام النخــر”؛ حيــث بــدأت تنتــشر الإصابــة وتبــع ذلــك “عــام الجــدري” و”عــام الر
بالسرطان بأعداد كبيرة بين سكان فزان، في ظل سقوط الأمطار الحمضية؛ حيث كانت الأرض تعاني،

فماذا حدث؟

انفجارات في الصحراء
في  شبــاط / فبرايــر ؛ أجــرت فرنســا أول تجربــة نوويــة لهــا في رقــان، وهــي مدينــة واحــة في
جنوب الجزائر، بينما كانت الحرب من أجل استقلال الدولة الواقعة في شمال إفريقيا مستمرة منذ
سنة ، وكان الرئيس الفرنسي شارل ديغول حريصًا على أن يظهر للعالم أن فرنسا تنتمي إلى

قمة القوى العسكرية.

يـة فرنسـية، والـتي سـميت باسـم الجربـوع الأزرق تيمنًـا تحقيقًـا لهـذه الغايـة؛ تـم تفجـير أول قنبلـة ذر
كـثر مـن أربعـة بـالعلم الأزرق ذي الألـوان الثلاثـة وحيـوان صـحراوي صـغير في الصـحراء، وقـد أطلقـت أ

أضعاف كمية الطاقة التي أسقطتها القنبلة الأمريكية على هيروشيما.

يارة رسمية لفرنسا، تم تفجير بعد بضعة أشهر؛ عندما كان الزعيم السوفييتي نيكيتا خروتشوف في ز
قنبلة فرنسية ثانية في الصحراء.

وبين ســنتي  و  – أي بعــد أربــع ســنوات مــن حصــول الجــزائر علــى اســتقلالها – فجــرت
فرنســا  قنبلــة في الصــحراء، بمــا في ذلــك أربــع قنابــل في الغلاف الجــوي بــالقرب مــن رقــان، والــتي

كثر الأشياء وحشية التي رأوها في حياتهم. وصفها شهود العيان بأنهم أ

ير برلماني فرنسي أن أربعة انفجارات سرية في الصحراء الجزائرية “لم يتم احتواؤها أو حصرها وأفاد تقر
بالكامل”، وكان أشهرها حادثة بيريل، التي أصيب خلالها تسعة جنود وعدد من القرويين الطوارق

المحليين بشدة بالنشاط الإشعاعي.

يًا ومستمرًا؛ فبعد الانفجار الأول في سنة وكان تأثير برنامج التجارب النووية الفرنسي في الجزائر فور
ــانت في أيامهــا ــتي ك ــا، ال ــا المســتقلة حــديثًا وفي نيجيري ــة في غان ــداعيات الإشعاعي ، ســقطت الت

الأخيرة كمستعمرة بريطانية.

يزيان في سنة  أن مناطق وكشفت وثائق الدفاع السرية التي استشهدت بها صحيفة لو بار
كبر بكثير مما أدعت الحكومة قد تأثرت بذلك. أ
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في الواقع؛ غطت الإشعاعات المنبعثة من القنبلة الأولى وحدها منطقة تمتد من الجزائر إلى ليبيا إلى
يتانيا ثم إلى مالي ونيجيريا، حتى أن التأثير وصل إلى أقصى الشمال مثل إسبانيا وإيطاليا، وذلك مور

كيدات باريس. خلافًا لتأ

يــاح لقــد تــأثرت المنطقــة الجنوبيــة الليبيــة – وفــزان علــى وجــه الخصــوص – بشــدة؛ حيــث نقلــت الر
الغربيـة سـحابة نوويـة مـن مواقـع التجـارب في إيكـر بـالجزائر إلى فـزان، وذلـك وفقًـا لخريطـة عسـكرية

فرنسية.

إن حبـة الرمـل تحتفـظ بالإشعـاع لفـترة تقـدر بــ . سـنة، بينمـا قـال السـكان المحليـون إن أحـد
أهـم مطـالب سـكان الصـحراء، وهـي تطهـير المنطقـة مـن المخلفـات السـطحية المتبقيـة والكشـف عـن

الأماكن التي يتم دفن النفايات النووية فيها؛ تم تجاهلها تمامًا من قبل الفرنسيين.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7155967/


سماء برتقالية
وفي شباط/فبراير من سنة ؛ كانت الرمال الصحراوية في الجزائر قد تشبّعت بمستوياتٍ عاليةٍ

بشكل مذهل من الإشعاع، فيما اتشّحت السماء باللون البرتقالي.

بــالعودة إلى الجــزائر؛ وجــدت الــدراسات الــتي أجُريــت علــى مــر الســنين أن الســكان الذيــن يقطنــون
عات هذه التجارب، مع تشوهات خلقية وأمراض

ِ
بالقرب من مواقع الاختبار لا يزالون يعانون من تب

ألف و  خطيرة تنتقل عبر الأجيال، بالإضافة إلى العديد من أنواع السرطان، حيث تأثر ما بين
ألـف جـزائري بمسـتويات الإشعـاع، بحسـب عبـد الكـاظم العبـودي، أسـتاذ الفيزيـاء النوويـة الجـزائري

. بجامعة وهران، الذي توفي سنة

وفي الصــحراء الليبيــة؛ لم يتــم توثيــق تــأثير التجــارب النوويــة الفرنســية بشكــل دقيــق، وواجــه البــاحثون
الذيــن يبحثــون في تــأثير الاختبــارات عوائــق مــن أنــواع مختلفــة، حيــث يُعتقــد أن الســلطات الفرنســية
والليبية والجزائرية مسؤولة عن عرقلة التحقيقات. وتُظهر المقابلات مع السكان المحليين والمعلومات
الرســمية المقدمــة إلى موقــع “ميــدل إيســت آي” أن آلاف الأشخــاص في فــزان مــا زالــوا يعــانون مــن

الاختبارات الفرنسية التي أجُريت في الستينيات.

وقال الأستاذ محمد صالح ( سنة) من قرية وادي عطبة لموقع “ميدل إيست آي” إن هناك حاجة
 للبحـث والتحقيـق في الأضرار الـتي لحقـت بأهـالي فـزان نتيجـة الاختبـارات، مشـيرًا إلى أن سـنة
كـانت تُعـرف أيضًـا باسـم “سـنة المفـاجأة”، وأن العديـد مـن النـاس والمنـازل قـد دُفنـوا في أعقـاب ذلـك

ولفت إلى أن تبعات هذه التجارب مستمرة إلى يومنا هذا، ولا يزال الناس يعانون ويلاتها.



يـة غـدوة إن أمطـارًا حمضيـة سـقطت في مـن جهتهـا قـالت المزارعـة سـعدة جبريـل ( سـنة) مـن قر
كملهــا، وكــان مــن بين المصــابين ســنة  فقتلــت الإبــل وأصــابت النــاس بحمــى قتلــت عــائلات بأ
جدها، الذي أصيب بحمى وتوفي بعد يومين على إثرها. وأضافت أنه رغم كونها طفلة آنذاك، إلا أنها
ما زالت تتذكر تلك اللحظات المؤلمة. أما المواطن محمد نصر من فزان فقد أضاف للموقع بأن المعاناة لا
تزال مستمرة حتى يومنا هذا؛ ولا يزال مئات المصابين بسرطان مجهول السبب يظهرون في فزان، ولا

يكاد يمر يوم دون دفن أشخاص ماتوا جراّء مرض السرطان.

وتحدث نصر عن انخفاض معدلات الخصوبة في الأجيال المتعاقبة بعد التجارب النووية، ويُعزى ذلك
جزئيا إلى أن “الأمطار الغزيرة هي المصدر الوحيد للمياه الجوفية في فزان لندرتها، ومصدرها الصحراء
الجزائرية، مما يعزز فرضية وجود نفايات نووية مدفونة”. وقد توصلت الأبحاث إلى أن الاختبارات

أسفرت عن تلوث المياه الجوفية ووجود نشاط إشعاعي فيها.

مـن جـانبه أفـاد الاتحـاد الليـبي لمكافحـة السرطـان أن عـدد الحـالات في الجنـوب مرتفـع، وهـذا ينطبـق
بشكل خاص على سرطان الرئة، حيث قال الدكتور عمر علي، استشاري الأورام، لموقع “ميدل إيست
آي” إنه على الرغم من عدم وجود إحصائيات دقيقة تتعلق بعدد المصابين بالسرطان في ليبيا، فإن
“العدد ضخم”، و”السبب في ذلك هو تلوث المياه والهواء جراّء التفجيرات النووية”. وعادة ما يأتي
ــة والحساســية، والثــاني أورام ــة علــى مــرحلتين: الأولى هــي الأمــراض الجلدي ــأثير التفجــيرات النووي ت

سرطانية يعاني منها كثيرون في الصحراء الليبية.

محنة قاسية
سعى عابد الفيتوري في بحثه في كتابه إلى جمع الروايات الشفوية في فزان، والتحدث بشكل خاص
إلى كبار السن والتواصل مع الأستاذ العبودي الذي كتب عن الآثار طويلة المدى للتفجيرات النووية،
 مـن القـدر، يعـاني الآن الفيتـوري،

ٍ
بمـا في ذلـك الأورام والتشوهـات الخلقيـة وغيرهـا. وفي تحـول قـاس

الــذي فعــل الكثــير لتوثيــق آلام أهــالي فــزان وشاهــد والــده يمــوت بســبب التجــارب النوويــة، مــن ورم
سرطاني.

امتلأت عيناه بالحزن وهو يتحدث إلى موقع “ميدل إيست آي” عن ذلك، حيث قال “بالأمس، فقد
والدي بصره، وهذا سبّب لي مشقة كبيرة؛ فاليوم، منعني نفس السبب من التنقل”، متسائلاً: ” كم

من المآسي تنتظر الأجيال القادمة؟”

إن ما تبّقى للفيتوري من أبيه هي الأفكار والذكريات قائلاً للموقع: “لا يزال الضوء الذي يشع من
ذكـره الطيـب يـد أطـرافي، ومـا زلـت أغمـض عيـني وأحـدثه كلمـا ذهبـت للنـوم وبين الفجـر والغسـق.
هناك أشياء لا يمكننا رؤيتها إلا في الظلام، ولا تزال ذكراه تهمس في أذني، وكلماته الأخيرة عندما كان

على فراش الموت، ولحظة الوداع” مضيفًا “ما أصعب فقدان الأب”.
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